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مفارقة النزاھة الأكاديمیة

عماد
عبداللطیف

آخر تحديث: الإثنین 1 يونیو 2020 - 8:50 م بتوقیت القاھرة

النزاھة عماد من أھم أعمدة مھنة التعلیم والتعلم عمومًا. تتحقق النزاھة
الأكاديمیة بواسطة الحفاظ على قیم وسلوكیات مھنیة رفیعة تشمل التجرد عن
المصلحة والھوى والتحیز، والتمسك بالأمانة والشفافیة وإعلاء المصلحة العامة

والعدل والمساواة. عادة ما تضع كل المؤسسات العلمیة مواثیق أخلاقیة
وقانونیة ھدفھا الحفاظ على أعلى مستوى من مستويات النزاھة، ومراقبة أى

انتھاكات لھا، ومعاقبة مقترفیھا.
ما أھمیة النزاھة الأكاديمیة؟ وما معايیرھا؟

ترجع أھمیة النزاھة إلى أنھا الضمان الأساسى لحقوق الأفراد والمؤسسات؛ سواء أكانت
ھذه الحقوق متصلة بنسبة الأفكار والابتكارات إلى أصحابھا ومكتشفیھا، أو اتخاذ القرارات

المؤسسیة استنادًا إلى معايیر شفافة نزيھة تضع المصلحة العامة فوق المصلحة
الشخصیة، ومقاومة المحسوبیة، والرشوة، والتحیزات العرقیة أو الدينیة، والھوى
الشخصى، واللامبالاة، والخوف. من الطبیعى، إذن، أن نجد علاقة وثیقة بین قوة

المؤسسات العلمیَّة من ناحیة ودرجة نزاھة العاملین بھا والمسئولین عنھا. وفى المقابل،
فإن شیوع الفساد على المستوى الفردى والمؤسسى يؤدى إلى تقويض أى محاولة

للنھوض بالعلم أو المؤسسات العلمیة.
تتضمن النزاھة الأكاديمیة معايیر مشتركة بین جمیع الفاعلین فى المؤسسات العلمیة

مثل نسبة الأفكار والمعلومات إلى أصحابھا بدقة، والامتناع عن الغش فى الامتحانات
والتكالیف. لكن ھناك معايیر أخرى خاصة، مثل وجوب التزام الأساتذة بتحقیق جمیع أشكال

العدل والمساواة بین طلابھم، وضمان تعامل أخلاقى نزيه مع قرنائھم، ومع المؤسسات
التى تموِّل بحوثھم ومع الأشخاص أو الكائنات التى يُجرون علیھا بحوثھم. أما على

مستوى إدارة المؤسسات الأكاديمیة فتشمل النزاھة معايیر العدالة والشفافیة والمساواة،
ومحاربة كل أشكال التحیز أو العنصرية أو التمییز بین الأساتذة والموظفین والعاملین،

ومحاربة كل أشكال الفساد المالى والأكاديمى.
تتباين حظوظ الأفراد والمؤسسات فى العالم العربى من النزاھة الأكاديمیة. لكن المؤكد أن

ھناك أزمة نزاھة عمیقة وشاملة فى معظم المؤسسات العربیة. وعلى الرغم من أن
الحديث عن الفساد فى ھذه المؤسسات يكاد يكون زادًا يومیاً لأحاديث العاملین فیھا، فإن
صورة الواقع الفعلى قد تكون أشد قتامة بكثیر. وقد تعرفتُ منذ عدة سنوات على جزء من

ھذه الصورة القاتمة أثناء إعدادى تقريرًا شاملا حول واقع البحث العلمى فى العلوم
الإنسانیة فى العالم العربى بطلب من إحدى المؤسسات العربیة. وقد خلص التقرير حینھا

إلى أن غیاب النزاھة يشكل تحدياً ھائلا أمام مستقبل المؤسسات البحثیة. وأثق أن أى
دراسة شاملة أمینة لحالة النزاھة فى العالم العربى سوف تكون صادمة على نحو مُروِّع.

وأرجو أن يُتاح لفريق من الباحثین من مختلف البلدان العربیة إعداد مثل ھذه الدراسة،
وفحص أشكال انتھاك النزاھة الأكاديمیة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتوثیقھا،
وتحلیل أسبابھا حتى لا يقضى ھذا السرطان المتغلغل على أى أمل فى الإصلاح. وإن

كنتُ أتشكك إلى حد كبیر فى إمكانیة إنجاز مثل ھذه الدراسة، لا لشىء إلا بسبب الثمن
الباھظ الذى يدفعه من يتصدون لمقاومة انتھاك النزاھة وفضحھا، نتیجة ما سوف أسمیه

«مفارقة النزاھة الأكاديمیة».
مفارقة النزاھة الأكاديمیة فى العالم العربى



6/2/2020 بوابة الشروق - مفارقة النزاھة الأكادیمیة

https://www.shorouknews.com/columns/print.aspx?cdate=01062020&id=5830f403-d837-4967-a780-43d1fec6ecdf 2/2

أعنى بمفارقة النزاھة الأكاديمیة أن يتوجه العقاب إلى من يفضحون أو يقاومون انتھاكات
النزاھة العلمیة ولیس إلى من يرتكبون ھذه الانتھاكات. لا تؤدى مفارقة النزاھة الأكاديمیة

إلى الدفاع عن انتھاك القیم العلمیة فحسب، بل يضفى حماية على منتھكیھا، وتخويفًا
للمتمسكین بالنزاھة، والمدافعین عنھا. لا تكاد تخلو مؤسسة علمیة من حالة أو أخرى

من حالات الفساد الناتج عن انتھاك النزاھة. وما يمیز مؤسسة عن أخرى ھو درجة انتشار
ھذا الفساد، وطريقة تعاملھا معه. فبعض المؤسسات تتخذ مواقف صارمة وحازمة ضد أى
فساد، وتعاقب بصرامة مرتكبیه، فى حین تغض مؤسسات أخرى الطرف عن الفساد مھما
بلغت بشاعته، وتتعايش معه، بل فى بعض الأحیان تشجع علیه. فلو أن مسئولا ما أساء

استعمال صلاحیاته، وطبق معايیر مزدوجة، مثل منح مكافآت ومزايا للموالین له، بدافع
تحقیق مصلحة شخصیة أو ھوى أو تحیز أو خوف، وحرم المستحقین الفعلیین منھا بسبب

مصالح شخصیة مشابھة، فإننا سنجد، عادة، مواقف مختلفة بحسب درجة نزاھة
المؤسسة التى يعمل بھا. فكلما قاومت المؤسسة مثل ھذه السلوكیات، وعاقبت
مرتكبیھا اقتربت من مؤشر النزاھة، وكلما غضت الطرف عنھا، وتركت مرتكبیھا دون
مساءلة أو عقاب اقتربت من مؤشر الفساد. لكن الأمر لیس على ھذه الدرجة من

البساطة فى العالم العربى؛ لأن الكشف عن الفساد لا يمر غالباً دون عقاب. ويصل الأمر
إلى مداه حین تُعاقب المؤسسة من يكشف الفساد ويفضحه، ولیس المفسدين أنفسھم،
لنكون أمام تجسد شائع لمفارقة النزاھة الأكاديمیة. وھى مفارقة غیر منطقیة، لكن يمكن

تفسیرھا.
تسعى بعض المؤسسات إلى الحیلولة دون فضح الفساد الأكاديمى؛ لأسباب كثیرة منھا

الخوف على سمعتھا، أو الحرص على إبقاء الوضع الراھن، أو القلق من عواقب مواجھة
الفاسدين، أو غیرھا. ينتج عن ھذا أن كثیرًا من المؤسسات تختار التضحیة بالعناصر

«المزعجة» التى تقاوم الفساد، لصالح الإبقاء على الوضع الراھن، وتجنب أى فضائح أو
شوشرة. ويُقاس نجاح المؤسسة فى ھذه الحالة بقدرتھا على فرض «الصمت» على
، يُفكر الأشخاص كثیرًا فى مقاومة أى المشتغلین فیھا، والقبول بالأمر الواقع. ومن ثمَّ

انتھاك للنزاھة الأكاديمیة، لأنھم يدركون أن العقاب قد يتوجه إلیھم، بینما يُفلتُ المنتھكون
بجرائمھم دون حساب.

لا يقتصر عقاب فاضحى الفساد الأكاديمى على المؤسسات فقط، بل يتجاوز ذلك إلى
الأفراد أيضًا. ولعل المثال المروع على ھذا ھو تعدى الطلاب على المراقبین لأنھم لم

يسمحوا لھم بالغش فى الامتحان! وھذا المثال الشائع فى بعض بلدان العالم العربى
لیس إلا الوجه المكشوف لممارسات واسعة الانتشار لا تقل فجاجة، وإن كانت أكثر

استتارًا؛ مثل التحرش بالأساتذة الذين يكتشفون السرقات العلمیة، أو ينتقدون الكتابات
التلفیقیة، أو التافھة، إلى حد أن «باحثین» عرب يسلطون بعض أقاربھم وتلامذتھم

لمھاجمة كل من يفضح الممارسات الأكاديمیة غیر الأخلاقیة التى يقومون بھا، أو ينتقد
ھشاشة أعمالھم. ويكاد ھؤلاء أن يتحولوا إلى عصابات، تجوب فضاءات التواصل الافتراضى
بأسماء حقیقیة حینًا ووھمیة حینًا آخر لتمارس أشكالا من ترويع كل ناقد للرداءة، أو فاضح

للسرقات. ويمكن لحكايات من ھذا النوع أن تصنع رواية كبیرة الحجم من روايات الجريمة، لا
تخلو من إثارة، لكنھا تولدِّ بكل تأكید شعورًا ھائلا بالحسرة والأسف.

تحتاج مفارقة النزاھة الأكاديمیة إلى دراسات تفصیلیة تفحص أسبابھا، وتتبع مظاھرھا،
وتقترح سبلا لمواجھتھا. لكن ما نحتاجه أكثر من ذلك ھو إرادة الحرص علیھا، ومقاومة
منتھكیھا. ولا يمكن تحقیق ذلك من دون ضمان الحد الأدنى من الشفافیة والمحاسبة.
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